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المدى الثقافي 
ALMADA CULTURE 

بعـــد روايــته المـثـيـــرة لـلجـــدل "مــصـــابــيح
أورشلـيم: روايـة عـن إدوارد سعيـد"، أصـدر
علي بـدر روايـة إشكـاليـة جـديــدة، ومثيـرة
لـلجــــدل أيــضـــــا، بعـنــــوان "الــــركــض وراء
الذئـاب" عن المـؤسسـة العـربيـة للـدراسات
والنـشــر في بيـروت، تـتنـاول الـروايــة حيـاة
مجـمـــوعـــة مـن الــشـيـــوعـيـين العـــراقـيـين
الهـــاربـين مـن قـمع نـظـــام صـــدام حــسـين
أواخـر السـبعينيـات إلى أفـريقيـا، ومن ثم
الالتحـاق بــالجيــش الأممي الـذي أسـسه
الـضــابــط الأثيـــوبي الـشــاب هـيلا مــريــام
مـنغــسـتــو في أديــس أبــابــا، وتــدور أحــداث
الرواية المشوقة في هذه المدينة الأفريقية،
وبهـذه الـروايـة يـواصل علي بـدر مشـروعـا
روائـيــا يـتـم مــن خلاله مـــراجعــة لجــانـب
مهـم مـن الـثقــافــة الــسـيــاسـيـــة العــربـيــة

بشكل عام والعراقية بشكل خاص. 
صيغة المشروع تغلب علـى كتابة علي بدر،
وروايـاته خـاضعـة لـستـراتـيجيــات فكـريـة
تقــوم علــى مــراجعــة الـثقــافي والــسيــاسي
ونقــــده وفــضـحه. وإن كــــانـت الـــسخــــريــــة
السـوداء والتهكم الفلـسفي وروح الدعـابة
الـــســــريــــالـيــــة تـغلـب وتـــطغـــــى علــــى روح
وأسلـــوب علـي بـــدر، غـيـــر أنه يـتــمكـن مـن
الـتـحلــيل الــــدقــيق والـنــظـــــرة العـمــيقــــة
والقدرة على الاستنتاج والحكم، وهو أمر
واضح في جميع روايـاته تقريـبا، بـدءا من

روايته الأولى "بابا سارتر".
تـبـــدأ أحـــداث روايـته الأخـيـــرة " الـــركـض
وراء الــذئـــاب" بعـــد سقــوط نـظــام صــدام
حـسـين مبــاشــرة، ومن مــدينــة نيــويــورك،
حـيث تكلف وكالـة الصحافـة الأجنبية في
أميـركـا أحـد مـراسليهـا، وهـو أميــركي من
أصل عـــراقــي بكـتـــابـــة تقـــريـــر مفــصل أو
ريـبــــورتــــاج عـن شـيــــوعـيـين هــــاربـين إلــــى
أفــريقيـا أواخـر الـسـبعيـنيــات، ومن خلال

مشدوداً للذكرى
ماذا ستنجب الذكريات

سوى نهر يجري بالمقلوب
ووجوه سود

ورايات ترفع
على آثار دماء

وطيوراً تعاقر الهجرة
تتعلل بالبرد وبالحر

وجناح مكسور
دخلت الجنة

أين الحور؟
اتساءل أين الحور

غادرت فراشي 
أرضاً جرداء

توقفت الأرض

هــل مـــــــــــــــــــازال الــعـــــــــــــــــــراق يــلـــــــتــهـــــــم شــعـــــــــــــــــــراءه؟

اسـتـــــذكـــــاًرا لـــــروح الـــشـــــاعـــــرة نـــــازك الملائـكـــــة 
تـنــظــــر مجـيء حـبـيـبهــــا الغـــائـب... الخ مـن
الـصـــور الكـثـيــر ة. أقــول بــالــرغـم مـن ان كلاً
يـبــــدو واقعـيــــا لكـن طـبـيعـــة جــــو القــصـيـــدة
وبعدهـا الرمزي يجـعنا نفكر بـان القطار هو
الــــزمـن الــــذي يمــــر ولا يـتــــوقف، وان هــــؤلاء
البشر هم الـذين يسحقهم الـزمن وان السأم
والأنتـظـار هـو الــذي يجعل مـن الحيــاة غيـر
محتملة ، مادامت المحطات نائية ومجهولة.
ويعتبـر هذا جـزءا من قدرة الـشاعـرة على ان
تمنح شعـرها الرومـانسي ابعاداً جـدية وقدرة
علـــى طـــرح ســــؤالهـــا الـفلـــسفـي والـــوجـــودي
والمصيري احيـانا، إضافة الـى البعد الدرامي
الذي يجعل من القصيدة مشاهد قريبة من

روح المسرح. 
أن إهـمــــال شــــاعــــرة مـثـل الملائـكــــة لـــسـنــــوات
طـويلة يذكـرنا بمأسـاة وغربة الـسياب والذي
لم يـحزن لموته سوى المطر،ويـذكرنا أيضا بان
النظام العراقي السابق اسقط الجنسية عن
الجـــواهـــري والـبـيـــاتـي وكـــان سـبـبــــا في نفـي
الـكــثــيــــــريــن مــن المــبــــــدعــين مــن الـــــشعــــــراء
والـفنــانـين والمبــدعـين العــراقـيين، وأن نـظــام
الــطـــــوائف والـكـــــره القـــــومــي وبلـــــد الحـــــرب
الاهليـة غيـر المعلـنة يـكره ويـحارب كل مـا هو
إبــــداع وفــن وفي مقــــدمــتهــم القــــاتل والمــتهـم

الهارب وزير الثقافة .
ولهـذا فــإننـي اهمـس حــزني لعـائلــة الملائكـة
وادعــوهـم أن يعـملــوا علــى ان يـبقــى جـثمــان
الــشـــاعـــرة مـــدفـــونـــاً في حـــاضـنـــة المـبـــدعـين
القـــاهـــرة حـتـــى الـلحــظـــة الـتـي يـكف فـيهـــا
سـاسـة العـراق ومـؤسسـاته وبـرلمـانه عن إلغـاء
دور المـثقف والمبـدع العـراقـي، ووقف التحـارب
وقتـل العراقيين والصمت الملـغوم على تدخل
دول الجــوار بــالـشــأن العــراقـي ، وحتــى تـظل
شاهـدة قبر الملائكة تشيـر إلى وحشية التهام
العــــراق الــــدائـم لمـبــــدعــيه ، وحـتــــى تـكـتــمل
قـصيـدة وحـدتهـا وعــزلتهـا الـتي عـانـت منهـا

كشاعرة مبدعة في حياتها و موتها.

الـقلق وصـمت المـتمـــرد فلا القــرون المـــاضيــة
تـفهـــمهــــــا ولا الــــــريـح تعــــــرف كـــنه الــــــشعــــــر
والـشاعـر. لذا فـان تفرد الـذات هو سـر الريح
وديناميـكية الحركـة في الوجود، وبـالرغم من
هـذا فـإنهـا تـؤكـد بــأن الشقـاء لا يـنتهي ابـدا.
هذا هـو التناقض الجميـل بين قدرة الانسان
علـى الهيمـنة علـى الوجـود وسر شـقائه غـير

المفهوم: 
) الليل يسأل من أنا /انا سره القلق العميق

الأسودُ / أنا صمته ُ المتمردُ (... الخ 
بـــالـتـــاكـيـــد ان الـفلـــسفـــة اثــــرت علــــى شعـــر
الملائـكــــــة بحــيــث يــبــــــدو شعـــــرا مــتــــشـــــائــمـــــا
بـــرومـــانــسـيـــة واعـيـــة، وهـــذا مــنحهـــا صـــدى
لــشعــرهــا بـين الــشـبــاب مـن الجـنــسـين فكــان
الـكثيـر منهم لـيس في العـراق فقـط وانما في
الوطن العربي يحفـظون قصائدها عن ظهر

قلب.

الشعرية عند الملائكة 
ان تفكـيك قصـائـد الشـاعـرة يـؤكـد لنـا بـانهـا
كــــــانـــت تعــتــمــــــد علــــــى الـــصــــــور الــــــواقعــيــــــة
الـدقيقة،لأن صورها الشعـرية تعبر بدقة عن
تفصيلات الـواقع المرمـوز او الرومـانسـي، كما
هـو الحـال في لـوحـات رسـام كـلاسيكـي مبـدع.
وهـذا بـالتـأكيـد يـشمل جـميع شعـرهـا. ولكن
كـان هـذا واضحـا في قـصيـدتهـا )مـر القطـار(
وبالـرغم من انـها تـبدو كـونهـا قصـيدة تـصور
حــــدثــــا واقعـيــــا وصــــورا يمـكـن ان يــــراهــــا أي
انــســـان في المحــطـــات والـــسفــــر وتكـــرار صـــور
المـسافـرين وسـأمهم من طـول المسـافة بـينهم
وبــين الـــــــوصـــــــول الـــــــى المحــــطـــــــة الأخـــــــرى.
وبـــالـتـــأكـيـــد لابــــد أن يكـــون مـن بـين هـــؤلاء
عاشق او شـاعر يـنتظر الـوصول الـى حبيبته
او ينـتظــر إلهــامه، إضـافـة الــى تلك الـظلال
التي نـرها عنـدما يخطـف القطار غيـر مبال
في محـطـات نــائيـة . والـشـاعــرة في مكـان مـا

مـــشـــــروعهــــا الــــشعـــــري . و لأنهـــــا تعـيـــش في
مجتمع ذكـوري تكون المـرأة فيه تابعـة للرجل
ممـــا جعل قـضـيــة ريــادة الــشعــر الحــر حـتــى

هذه اللحظة لم تحسم بشكل جذري. 
كــانـت المـلائكــة بــالـتــأكـيــد واعـيــة لمــشـــروعهــا
الــشعـــري والـنقـــدي ومـن أجل هـــذا اصـــدرت
اول كتاب في النقد الادبي هـو )قضايا الشعر
المعــــاصــــر(. وكــــذلـك مجـمــــوعــتهـــــا )شجــــرة
القـمر( وصـدرت مطـولتهـا الشعـرية )مـأساة
الحـيــــاة وأغـنـيــــة للانـــســــان( عــن دار العــــودة

ببيروت، ودواوينها المعروفة الأخرى. 
ومنـذ ديوانها )قـرارة الموجة ( في بـيروت تميز
ت الشاعرة بـاهتمامهـا بالفلسفـة مما اثر في
فكـرها وشعرها ،و الفلسفـة ساعدت الشاعرة
علــى أن يمـتلأ شعــرهــا بــالأسـئلـــة الحيـــاتيــة
والـوجوديـة والتـي تعكس المـشاعـر النـافرة في
الـذات الـواحـدة ممـا تجعل هـذه الأسئلـة من
الذات الواحدة، ذوات متعددة.كما في التالي:

) أُحب وأكـره مــاذا أُحبُّ / وأكـره ؟ أي شعـور ٍ
عجـيب ْ ؟ / وأبكي وأضحك مـاذا ترى /يـثير

بكائي وضحكي الغريب ْ ؟ (.. الخ 
لقــد دفعتهـا أسـئلتهـا الـى محـاولـة اكتـشـاف
سـر الكون والانـسان شعـريا لهـذا فان الكـثير
مـن قصـائـدهـا تـنحصـر علـى جـدليـة الحيـاة
والمـتـنـــــاقــضـــــات الـتـي تـــشـكل وجـــــود ومـــــوت

الإنسان: 
الحب الـكرة الحـياة والمـوت الحركـة والسـكون

الليل والنهار الصمت ..الخ .
وبالـرغم من أن الـرومانـسيين العـظام فـكروا
بـرومـانـسيـة المـوت، إلا أن حـســاسيــة الملائكـة
ازاء جمـال الحيــاة جعلتهـا تنُهـض الطـبيعـة

وكائناتها من جديد في شعرها.
ان الاحســا س الشعـري وبـالتــالي وعيهـا بـان
الانسـان وبالـرغم من قـوة الموت القـادرة على
نفـيه مـن الحـيــاة وتحـــويله الــى عـــدم الا انه
كــذات شعـريـة يــستـطـيع ان يجعـل منهـا سـر

الـبــــدايـــــات دلل هـــــذا علـــــى أن للــيل هـمــــسه
الخــــاص ومـكــــانــته قـي تـكــــامل رومــــانـــسـيــــة

الشاعرة.
إلا ان قـصيـدتهــا الكــوليــرا عن الـوبـاء الـذي
اســـتفـحل في مـــصــــــر عــــــام 1947 كــــــانــت هــي
الحــاسمـة في مـسـتقـبلهـا الـشعـري الحــديث
والــتــي جـعلــت مــنهـــــا رائـــــدة الــــشعـــــر الحـــــر

الجديد :
) سكن الليل /اصغ، الى وقع صدى الانات /
في عـــمق الــــظلــمــــــة، تحــت الـــصــمـــت، علــــــى

الاموات
صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ

......................
الموتُ الموتُ المـوتْ /يا حُزْنَ النـيلِ الصارخِ مما

فعلَ الموتْ.(
عـنــدهـــا شعــرت بــان هــذا الـنــوع مـن الــشعــر
يمنحهـا الحـريـة والإحـســاس بتعــاظم إيقـاع
القصيـدة مما يتـرك أثرا في القـار ئ فيدفعه
على أن يقـبل على هـذا النـوع من الـشعر، بل
أن هـــــذا الأسلــــوب مـنـح القــصـيــــدة رحــــابــــة
جعلهــا تــرتــاد آفــاق جــديــدة ودينــاميـكيــة في
التـــأثيــر ، وهــذا واضح مـن تكـــرار الكـلمــة أو
الجملة وإيقاعها كما في القصيدة السالفة.

الا ان مجموعـة )شظايا ورمـاد( التي صدرت
في بغـداد عـام 1949 ومقــدمتهـا التـي كتـبتهـا
الـشــاعــرة عـن اكتـشــافهــا الــشعــري الجــديــد
فـساعـدها أن تـضع يدهـا على جـوهر الـشعر
الحـر الـذي بـدى وكـأنه شـرارة لـسعت شعـراء

العراق و الوطن العربي.
ولـكن بــاكتـشـافهـا للـشعـر الحــر ) بعيــدا عن
الجدل في أولـويتها أم أولويـة السياب ( بدأت
عــــــزلــــــة الــــشــــــاعـــــــرة الحقـــيقــيــــــة مـع اللـــيل
ورمــانــسيـــة الحيــاة، والابـتعـــاد عن تجـمعــات
المـثقفين وثـرثـرات الصـالـونـات الادبيـة،حتـى
موتهـا الذي مهدت له بهـذه العزلة الحـياتية
والـثقـــافـيـــة بـــالـــرغـم مـن مـــواصلـــة تحقـيق

بـوفاة رائدة الشعر الحر وشـاعرة الرومانسية
العـراقية نـازك الملائكة )عن 84 عـاما، شيعت
ودفـنـت بمقـبــــرة للعـــائلـــة غـــربـي القـــاهـــرة.(
والـتي عــانت طــويلا مـن الإهمــال والنــسيـان
العـــراقـي والعـــربــي، يكـــون العـــراق قــــد أنكـــر
مـبــــدعــــاً آخــــر مـن مـبــــدعـيــــة )بــــالــــرغـم مـن
الاوضــــاع الأمـنـيــــة الـتــي يعــــانــيهــــا( وتـكــــون
المــؤســســات الـثقــافـيـــة العــربـيــة قــد تـنــاسـت
وأهمـلت لــسنــوات طــويلــة شــاعــرة وصــاحبــة
مـشـروع حــداثي في الـشعـر.
والمـتـتــبع لحـيــــاة ومـــشــــروع
الملائـكــــة الــــشعـــــري يعــــرف
بـأنها امـتلكت منـذ بدايـتها
اذنــــــــاً حــــــســــــــاســــــــة تمـــيــــــــز
المـــــــوســـيـقـــــــى الـــــشـعـــــــريـــــــة
ومحـيـطــا عـــائلـيـــا ثقــافـيــا
فكتبت اول قـصيدة وهي في

العاشرة من عمرها.
وسـاعـدهــا علــى ذلك الجـو
العــــــائلــي الهـــــادئ ـ المــثـقف
ممــــــــا ادى بــــــــالجـــيــــــــران ان
يطلـقوا صفـة الملائكـة على
سكنـة البيـت إضافـة الى ان
الـوالـدة كـانت تـنشـر الـشعـر
وكــــذلك ابـــوهـــا الـــذي كـــان
يـتــــذوق الـــشعــــر ويـنــظــمه،
وقـد كتـب موسـوعة ضخـمة
) مـــــــــوســـــــــوعـــــــــة الـــنـــــــــاس(
بمجلـدات عدة، واهتـم على
تــنــــشــئــتهـــــا ثقـــــافــيـــــا ممـــــا
شجعهـا وسـاعـدهـا علـى ان
تمــتلـك أدواتهـــا الـــشعـــريـــة
الحـــديـثـــة ، فـبـــدأت تـنــظـم
وتلقي الـشعـر اثنــاء دراستهـا في دار المعلـمين

العالية.
وفي عــــام 1947 صـــــدرت لهـــــا اول مجـمــــوعــــة
شعـريـة، تحـت عنـوان "عـاشقـة اللـيل". ومنـذ

مخرج مسرحي وكاتب - كوبنهاكن
د.فـــــــــاضـل ســـــــــودانـــي 

علي بــــدر  .. الــــركــض وراء الــــذئــــاب أو فـكــــر مـــــا بعــــد الـثــــورة
عـرقلــة اتصـاله مع الـشيـوعـيين الهــاربين
هنـاك، غيـر أنه وبـالمصـادفـة يـلتقي بـإحـد
هـــذه الــشخـصـيـــات، وهـــو جـمـــال وحـيـــد،
يلــتقــي به في فـنــــدق المـــسـكــــال في أديـــس

أبابا. ويتعرف على حياته:
ــــــد يعــيـــــش في بغـــــداد كـــــان جــمـــــال وحــي
السبعيـنيات شيـوعيا، ألقـي عليه القبض
بعـــد وصـــول صـــدام حـــسـين إلــــى الحكـم
وشــروعه بمــذبحــة الــشيـــوعيـين في العــام
1979، فـيــــودع في الــــسجـن لمـــــدة شهــــريـن
ويـتعــرض إلـــى تعــذيـب شــديــد، غـيـــر أنه
يــطـلق ســــراحـه بعــــد ذلـك، فــيهــــرب إلــــى
الاتحــــاد الـــســــوفـيـتــي ويعــمل في وكــــالــــة
نوفستي فترة مـن الزمن، بعد ذلك يطرد
ويـلاحق من الشيـوعيين أنفـسهم إذ يتهم
بــالعمـالـة لـلمخـابـرات العــراقيــة، فيـصل
إلى أديـس أبابـا للعمل في مـؤسسـة أوربية
لحـمــايــة الحـيــوانــات الـبــريــة، ولا سـيـمــا

الذئاب.
كـانت المعلومـات التي استقـاها مـن جمال
وحـيـــد ســطحـيـــة ومـعكـــوســـة، ولكـنـنـــا في
نهـايـة الـروايــة نتـوصل شـيئـا فـشـيئـا إلـى
حـل لغــــز حـيــــاة جـمــــال وحـيــــد، ذلـك أن
خــروجـه من الـسـجن كــان لقـــاء اعتــرافه
علـى رفــاقه، غيـر أن هــذا الاعتــراف كلفه
غـــاليــا، لا بــشكــوك رفــاقـه به فقـط، إنمــا
جـعله تحت وســواس الاضطهـاد القهـري،
وفي اللـيلـــة الأخـيـــرة الـتـي يعـتـــرف فـيهـــا
لـلبـطل بـكل تفــاصيـل حيــاته، يـعتــرف له
أيــضـــا أنـه لا يعــمل في مـــؤســـســـة أوربـيـــة
لحـمــــايــــة الحـيــــوانــــات الـبــــريــــة، إنمــــا في
مـــؤســســـة لمــطـــاردة الـــذئـــاب في أفــــريقـيـــا
وقــتـلهـــــا وبــيـع جلـــــودهـــــا، ومـــــا حــمـــــايـــــة

الحيوانات البرية إلا غطاء لأعمالها. 
نهــايــة الــروايـــة هي المـثيــرة حقــا، فـتغــرق
الـرواية بـتحليل موضـوعة الثـورة والثوار،
وممـــا يـــدهــش حقـــا فــضلا عـن الـتـفكـيـــر
الثقـافي والتحليل العميق هـنالك القدرة
الفـــذة علــى كـتــابــة الــروايـــة الفـنـيــة بـكل
صورها وأشكالها، ونادرا ما تجتمع هاتان
الموهبتان في شخصية واحدة، ففضلا عن
أن علـي بدر يـزودنا في روايـاته بـقدر هـائل
مـن الأفكـــار والمعلــومـــات، نحـن نـــدخل في
روايــة عـظـيـمـــة في شخـــوصهــا، بــارعــة في

أسلوبها، وهائلة في أحداثها.
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فـهــــــو مــن جـهــــــة يـجــــــد في الــبـحــث عــن
الــشـيـــوعـيـين الهـــاربـين مـن بغـــداد، ومـن
بطـش الـنظـام الـســابق، ومن جهـة أخـرى
يـقع في قـبــضـــــة صحــــافـيـين أفـــــريقـيـين،
لالـيت وآدم، حـيث يعـرفـانه علـى أفــريقيـا
ــــــــار الـــثــــــــورة، ويـخـــــضـع هــــــــو زمـــن انـهـــي
لابـتـــزازهـمـــا. نــصل في هـــذا الفــصل إلـــى
مفهـوم جديد تطـرحه الرواية هـو فكر ما
بعــد الثــورة، أو الفكــر النـاقــد للثـورة بعـد
انهـيـــار وسقــوط الـثــورة... مــرض الــشك
الــدائم، فهـذا المـرض مـلازم للثـوار، مـا أن
تـصبح ثـوريـاً حتـى تصـاب بهـذه العـدوى:
الكل يتـآمر ضـدك. وحينـما تـكون لـديك
الـسـلطـة، والـسلاح، والقــوة، وكي تحــافظ
علــى نفـسك ووجـودك تـعلن بـدايـة قـطع
دابـــــر المـــــؤامـــــرة )المـــصـــطـلح الـــــذي كـــــان
يــسـتخـــدمه صــدام ومـنغــسـتــو لـتـصفـيــة
معارضيه(، وهـكذا تبدأ حملـة التصفيات
بالمـنشقين ـ أو المـشكوك بـولائهم ـ ومن ثم
تتحقـق أسطــورة الثــورة، الثـورة مـسـتمـرة
يعـنـي أن الجــــريمــــة مـــسـتـمــــرة بــــأبــــشع
صـــورهـــا..فـــالـــروايـــة تــصـــور دولا كـثـيـــرة
انهـارت بهـذا الـشكل الكـارثـي لتعـود أسـوأ
ممـــــا كـــــانــت علــيه مــن قــبل، تــبــتلــي أولًا
بــالكـولـنيــاليــة، ثم تـأتـي الثــورة لتخـلص
النـاس مـن نيــر الحكـم الكـولـنيــالي، لـكن
الـثــــورة يقــــودهــــا دكـتــــاتــــوريــــون يعـيــــدون
الـسيـاسـة الكـولـنيــاليــة بصـورة أبـشع من
الـســابق، وهكــذا تبــدأ الانـشقــاقــات ويـتم
إجهـــاض الـثــــورة. ولكـن الأمـــر لا يـنـتهـي
إلـى هذا الحـد بل تبـتلي البلاد بـالحروب
الأهلـية والفـوضى. وتـصور الـرواية أيـضا
رطانـة المثقفين فيمـا بينهم وأينمـا كانوا:
مــصــطـلحــــات المــــاركـــسـيــــة. الـبـنـيــــويــــة.
الــسيـميــولـــوجيــا. آثــار الـصــورة. مــا بعــد
الكولنيـالية..فـالراوي يعتقـد أن المثقفين
في كل مكان يجـترون الكلمـات ذاتها، وهم
خلـيـط بـين عـبـــوديـــة وتحـــرر، مـــزيج بـين
ثقـافة وكـراهيـة، خليـط بين تقليـد أوربي

وتراث أفريقي فاضح..
وبعـــــد ذلـك تــنــتـقل ســـــوســيــنـــــا المــثـقفـــــة
المـاركسيـة الجميـلة للـعيش مـع البطل في
شقـته، أمـــا آدم فقــد كـــان يلـتقـي مـعه كل
يوم تـقريـبا، غـير أن صـديقيه الأثيـوبيين
يخفيـان جميع المعلـومات عنه ويـتعمدان
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في الجـبــال أيـضــاً، ثـم انـتقل إلــى بـيــروت
بعـد أن أطاح البعثـيون بالـثورة، ثم انتقل
إلـــى أديــس أبـــابـــا بعـــد صعـــود الـضـــابـط
الــشـيـــوعـي مــنغــسـتـــو إلـــى الـــسلــطـــة في
أثيـوبيـا. الشـخصيـة الثـالثـة هي ميـسون
عــبـــــد الله الــتــي أحـــبهـــــا أحــمـــــد سعــيـــــد
ورافقــته في مـــسـيـــــرته الـنــضـــــالـيـــــة، مـن
الأوكــار الحـــزبيــة إلــى حــرب العـصــابــات،
واشتهـرت بمقـاومتهـا الضـاريـة للبعـثيين
في ذلك الوقـت، وكسجينـة سياسيـة عانت
مــن أكــثـــــر صــنـــــوف الــتعـــــذيــب شـــــراســـــة
ووحشيـة..ومن خلال هذه الرواية نتعرف
علــى العـمل الـشــاق في الحــركــة الـســريــة
الــثـــــوريـــــة في بغـــــداد حــيــث كـــــان يـجلـــس
الـشيــوعيــون في مقهــى المعقـديـن ومقهـى
الـبــرلمــان، وتـتــوالــى الأحــداث حـتــى
يجــمع هـــــذا الــصـحفــي أكــبـــــر قـــــدر
ممـكــن مــن المـعلـــــومـــــات، وبعـــــد ذلـك

يرحل إلى أفريقيا. 
ــــــى ــــــة فـقــــط عـل ــــــرواي لا تـــتـحــــــرك ال
الأحداث، إنمـا تتحرك وسـط التحليل
ـــــاســي والـــثقـــــافي الاجــتــمـــــاعــي الــــســي
لــتحـــــولات فـكـــــر يــــســـــاري، تـــــروتــــسـكــي
تحــــديــــدا إلــــى فـكــــر يمـيـنــي محــــافــظ،
فـــــالــبـــطل قـــــادم مــن الــــشـــــرق الأوســط،
يعـيــش في نـيـــويـــورك، مـتـــزوج مـن امـــرأة
أمـيركـية، ويـخونهـا مع مهـاجرة بـولونـية،
ولـديـه أولاد أميــركيــون لا يعـرفـون شـيئـاً
عن الشرق الأوسـط ومشاكله، كـان مؤمناً
بـاليسـار، وبالحـركات الـثوريـة، ومتعـاطفاً
ـــــــة ومـع ـــــســــطـــيـــنـــي ـــــــة الـفـل مـع الـقــــضـــي
الاسـتقلال، ويـعمل في مـؤسـســة أميــركيـة
يملـكهـــا مـــردوخ، أكـبـــر كــــارتل صحـــافي في
الغـــرب. وهكــذا تـتــوالــى تـنــاقـضــات هــذه
الـــشخــصـيــــة: فهـــو يــســـاري مـن الــــداخل
ولكـنه مــؤمـن بــالــديمقــراطـيـــة وبحقــوق
الإنـســـان مثـل أكثــر الغـــربيـين، يميـني في
الـوكالة ومـنفتح مع عائلـته جداً، لم يكن
يـوماً ضد الحـداثة أو معاديـاً للغرب، وقد
درس في جـــــامعــــة شـيـكــــاغــــو، حـيـث قــــرأ
مـنــظــــري المحــــافــظـين الجــــدد مــثل لـيــــو
شتــراوس ومــايكـل ليــدن وغيــرهـم. حتــى
آمـن أن الـــديمقـــراطـيـــة يجـب تعـمـيـمهـــا

بالقوة.
كـان وصــول البـطل إلـى أفــريقيـا عـسيـرا،
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الــوثـــائق الـتـي حــصل علـيهــا عـن طـــريق
الـــوكـــالـــة، هـنـــالـك ثلاث شخـصـيـــات ركـــز
ـــــا، ـــــى أفـــــريقــي ـــــرحـــيل إل علـــيهـــــا قـــبل ال
الـشخـصيـة الأولــى، هي: الـصحفـي جبـر
سـالم: ثـوري معروف، كـان يعمل صحفـياً
بـالقطعـة، جـاء من النـاصـريـة إلـى بغـداد
في السـتيـنيـات، وقـطن في حجـرة قـذرة في
الـبتـاويـين وسط العـاصمـة، وكل الـوثـائق

التي بين يديه تعرفه بأنه ثوري نادر. 
الــشخـصـيــة الـثــانـيــة هــو أحـمـــد سعـيــد:
ثوري عقـائدي، عـاش طفولتـه وشبابه في
بغــداد، ثم الـتحق بــالثـورة الــشيــوعيـة في
الأهــــوار، وقــــد شــــارك في حــــرب
العــصــــابـــــات
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الـعراقيـة التي كـان يتجنـبها فـيما مـضى،
وبعد أن تـنتدبه الـوكالـة في هذه العـملية،
عـمليــة البحـث عن الـشيـوعـيين الهــاربين
إلــى أثـيــوبـيــا يـبــدأ هــو بــإقــامـــة علاقــات
مـــتـعــــــــددة مـع الـعــــــــراقـــيـــين في الخــــــــارج
والـداخـل، بحثـا عـن المعلـومـات والـوثـائق
والصحف التي تناولت هؤلاء العراقيين.
مـن كل المقـــابلات الـتـي أجــراهـــا مع ثــوار
متقـاعـديـن التقـى بـهم في أميـركـا وأوربـا،
ومـن كل الـــوثــــائق الـتـي وصلـته، أو الـتـي

حـــصـل علـــيهـــــا
مــن العــــراق، أو
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السـرد نتعـرف علـى حيـاة هـذا الـصحفي
الذي يقوم بـسرد الأحداث، وبـالبحث عن

هؤلاء الشيوعيين الهاربين. 
إنـه صحفـي أميـــركي مــشهــور ولامـع، من
أصل عـــراقي يـبلـغ من الـعمــر الخــامـســة
والأربعـين، يعـمل بــاسـم مــسـتعــار مـحللا
للأخـبــــار في قـــسـم الـــشــــرق الأوســط مـن
الـــوكـــالـــة، كـــان قـــد ذهـب إلـــى أمـيـــركـــا في
الـعشـرينيـات من عمـره للـدراسـة أولا، ثم
تـزوج مـن أميــركيــة، وتجنـس بــالجنــسيـة
الأميـركيـة، كـان في بـدايـة حيـاتـه يسـاريـا،
إلا أنه يـتــــأثــــر شـيـئــــا فـــشـيـئــــا بــــالـيـمـين
ــــــاع المفـكـــــر المحـــــافـــظ، ويـــصـــبح مــن أتــب
الـيمـينـي ليــو شتـراوس، ثـم يبـدأ مـسيـرة
ـــــدفـــــاع عــن أفـكـــــار الــيــمــين أخـــــرى في ال
المحـافظ مثل بول وولوفتـز وريتشارد برل
وفــــؤاد عجـمـي وكـنعــــان مكـيـــة وغـيـــرهـم،
ويـتــــوصل إلــــى هــــذه الـنـتــــائج مــن خلال
عـلاقته الـسـريـة مع عــشيقـته البـولــونيـة

فيرسولوفا، والتي يطلق عليها فيفي. 
بين هـاتـين الحيــاتين، العلـنيــة مع زوجته
وابـنه وابنته، والـسريـة مع عشـيقته، وبين
تجـــاذبه لـفكـــريـن معـــا، الـفكـــر الـيــســـاري
القديم بعدالته والفكر اليميني بهيمنته
وتقـدمه، يبدأ هذا الـصحافي بالبحث عن
الـوثـائق والمعلـومـات والأخبـار الـصحفيـة
الــتــي تــتــنـــــاول حــيـــــاة هـــــؤلاء الــثـــــوار في
العــراق، حيـث تتقـدم الـروايـة بـشكل بـارع
بالمزج بـين خطين متوازيين، الأول يتناول
المسيـرة الفكـرية لهـذا الصـحافي العـراقي
الــذي يـعيــش في أميــركــا، والخـط الثــاني
أثـر حيـاته الجديـدة في إعاقـة تقدم فـكره
اليـساري الـذي جلبه مـن منطـقة الـشرق
الأوسـط، وإيمــانه شـيئــا فـشـيئــا بـــالفكــر

اليميني.
يـسـرد هـذا المـراسل مــراحل تطـور حيـاته،
وتفكيـره، ووصـوله إلـى أميـركـا، وتحـولات
فكــره، وعلاقـته بــالـشــرق الأوسـط، حـيث
يـعتقد أن عـلاقته به تعتمـد على المـشاكل
هـنـــــاك، كلـمــــا زادت المـــشـــــاكل في الـــشــــرق
الأوسط كلمـا كبر الاهتمـام به في أميركا،
حتــى الــوصــول إلــى الـنقـطــة الحـــاسمــة،
فـبعـــد سقـــوط صـــدام حــسـين يـبـــدأ هـــذا
الصحافي بالمجاهرة للمرة الأولى باسمه،
ويـبــــدأ بــــإقــــامـــــة علاقـــــات مع الجــــالـيــــة
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حـــــســين الـكــنــــــانــي
ـــــــــــــــــــــــدن ـكـــــــــــــــــــــــاتـــــــــب - لـــــــــن ـ

ومنذا يؤول حلم السنابل
غير الطيور

***
عيوني محض نتوءات 
وثقوب أدمنت الظلمة

بالكاد رأيت غياب السور
طرقي علامات للاستفهام

لغتي أوتاد غرست قبل الفجر بخاصرتي
أآكل أرضي؟

أشرب كأساً لا اعرف ما تحوي؟
قضمت أصابعي

واحترقت رئتاي
الخوف، الجوع، الموت، النوم

والجثث التي أينعت في حقولنا
لم تثمر جثثاً أخرى.

***
قصيدتي

كم وضعت يدي فوق لهاثي
وأنا اكتب

آخر ما ينطق
من يستسلم للموت

هذيان بعيون مشدودة 
في الحاضرين 

من يقدر ان يسرقني
من الموت

كم مزقت من القصائد 
وانا امشي في حقل الالغام

سيلتهم الموت القرى
يبحث عن صيد رأيته يتخطف الكثير.

الفرعون سيحلم ثانية
يتذكرني الساقي

سبعّ عجاف وسبع سمان
وسبعّ بها استغيث الجنود

وأخرى بها النيل يجري بعيداً
ألم ينته بعد حلم السقاة؟

وهذا السجين الذي بيع في السوق
يؤول أحلام من غادرته السماء

***
وتلك السنابل تبكي تشيخ 
وصارت تساوم حتى الطيور

موانئ مليئة باللصوص
وسفني أشرعتها

كفن الأموات
الليالي السمان

أكلتها الليالي العجاف
ما بين الجدران

تناثر كل الكون
جسدي مزرعة للفحش

ومياهي آسنة 
لم انظر في المرأة

حدقت كثيرا في الألف الأول
ما كان سوى درع وحصان
وسيف لم يرو حتى الآن

***
صديقي الموت

سيعزف بالبوق
السنين الثواني

والثواني السنين
تأبطت شرها وانزوت

كنت فيها
أدب خلف الاماني
أفرغتها بالكؤوس

أمنية بعد أخرى
وانتشيت عبأتها بجناح البعوضة

أو طائر آخر أدخرته
لضياع الأماني العجاف

***
ذاكرتي خيط مقطوع

وأنامل تعتصر الساعات
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